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الارْبَعِ:الْقَوَاعِ!رِسَالَةِعَلَمبَارَأشَغْفَهَذَا

الإسْلأَمِلِشَيْخِ
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الشَيْخِآَلِإِبرَ)هِيْ!البنِمُعَفَدلبنِالْلَزِئزِغفدلنِصَالىِ

بَئظٍوَلأَفلِوَلِوَالِ!يْهِلَهُاللهُغَفَرَ

وهذه-اللهالحبر-حفظهالعلامةشيخناألقاهادروسفيذلكوكان
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الجزاء.خيروالشرحالمتن!احباللهفجزي،والسنةالكضاب
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فيلإخلاصايرزقنانوأ،المباركالشرحبهذاينف!عأنشطلجهاللهلنسأكما

سْرحأنيم!بهَاللهأحمدكما،مأمول!وأكرم،مسؤولخجرإنه"والعملالقول
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لهيغفروأن،وعملهعموهفييباركنوأ،ويصلحبهيعؤوأن،ورشادهدي

يرفعأن!وأسأله،الحاسدينشريقيهوأن،بيتهولأهلولذريتهولوالديه

وذربتهووالديهيجمعهوأن،أعمالهموازينبهاويثقل،ذكرهالشرحبهذا

معالسابقينزمرةوفي،النيمجناتوفيالحمد،لواءتحتبيتهوأهل
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افربعالقواعدشرح

ر-إدلّة:المؤلِّفُقَالَ

آلزصصَضِآلرَحمفدللّهِتِجحسوِ

الدُّئيَافِييَتَوَلاَّكَأَقالعَظِيمِالعَزشِرَبَّال!رِي!االلهَأَشأَلُ

إِذَأمِمَّنْيَبعَلَكَوَأَقْكُئتَ،أَئنَمَمامُبَارَتحَايَجْعَلَكَوَأقوالأخِرَةِ،

الثَّلَاثَهَؤُلَاءِفَإقَّاشتَغْفَرَ،آذنَبَوَإذاصَبَرَ،ابْتُليَوإذَاشَحرَ،أُغطِيَ

.السَّعادَةِأ1(عُئوَانُ

الشرح:

آلزحِيَؤألرَخمَفأللّهَتِجوِ

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،العالمينربللهالحمد

وسلموصحبهآلهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهاللهعبدمحمداأدتوأشهد

الدين.يومإلىكثيراتسليما

المهية،الئبذمن-لأربعاالقواعد-المختصوةالنبذةهذهفإن:بعدماأ

تلكمضاداتبمعرفةتأتيوأهميتها،رحمصَلنهُالذعوةهذهإمامرسائلمن

يقعضبطهاعدمأو،الأربعالقواعدبهذهالإخلالطوأن،الأربعالقواعد

الموحّدين.وحال،المشركينحالمعرفةفيعظيملبمسمعه

فيبَئن!توالله،الشركأهلوحالالتوحيد،أهلبحالوقعلابتلاءوا

عظيما.بيانابهالشركوبين،توحيدهفيحقهمنيجبماالقرآن

1(.أ)صلىَشلنهُالقممابنللإمامالصيبالوابل:انظر)1(



الأربعالقواعدشح!

معرفةومن،والسخةالكتابنصوصمنمأخوذةالأربعالقواعدوهذه

وعلمحفظهامَنْتَعصِممُعظيمةقوإعدفهي-سيآتيكما-العربحال

وعلى،الإلتراكهلأعلىالحكممسألةفيتوددعندهيكونأنمنمعناها

ذلك.يكودطوكيف!للهالدينإخلاصوجوب

منكثيرفيكعادتهرتَجرل!هُالوهابعبدبنمحمدالإمامالدعوةإمام

وهذأ،إليهوُجِّهتلمنأو،الرسالةتلكيقرألمنبدعاءيبتدئها؟رسائله

الرحمةعلىوالدعوة،العلممبنىأنَّعلىالتنبيهفيه-معلومهوكما-

والمدعو؟الداعيةبينوالتراحموالرحمة،والمتعلمالمعلمبينوالتراحم

لِنتَاَدلَّهِمِّنَرَخمَؤ)فبَمَا:!سًقال!،التواصلسعببهيذلكفيالرحمةلأن

لنتاللهمنفبو!مة،لهملنتاللهمنفبِرحمة:يحني915،،:عمرانأآللَهُخ!و

)11؟الزائدةتسمىالتيوهي،الجملةلتأكيدصلةلايةاهذهفيو)ما(،لهم

الرحمة.عننات!هذافالدعاءالتأكيد،لزيادة

بالمعروفالآمروعلى،الداعيةوعلى،المحلمعلىينبغيوهكذا

ص!صنبيهلبهضاللهوصفكما،بالخلقرحيمًايكونأنالمنكرعن!رالناهي

!بِاَتمُؤْمِبنَ:وقالط11!نبياء:7"ا(،للعنمِيئ!رَخَةًإِلَّاأزلمطنَئى!وَمَاَ:بقوله

:"12(.النوبة1مهمرحِيوٌوتٌؤُ

!فبمَا:قولهفي"و)ما،:الايةهذهعفد)1/393،القديرفشحفيرنحسَلنهُالشوكانيقال)1(

ابنوقال،وغيرهسيبويهقاله،لل!أكيدمزيدة915،بعمرانآلأ!لَهُغلِنتَأدتهِقِنَرَخمَؤ

العربية.عدبقواولىأوللأوا،مخهابدلورحمةبالباءجرموضمعفينكرةإنها:كيسان

مخطقوالحجووروالجار13(المائدة1ْشِيثعكَهُض!نَق!هِم!فبَمَا:تعالىقولهومثله

()رحمةٍوتنوين،القصرلإفادةعليهوقُدم915،،:عمرانآد!ألَهُخ!)لِختَ:بقوله

.هـ.امنه"العظيمةالرحمةبسببإلاكانمالهملينهأنتوالمحخى،للتعظيم



الأربعالقواعدش!ح

!

المعصية،أهلمعاللهإلىالدَّاعي!ال!وصففيرصلتة)ا"القيمابنقال!

ذلك:فيقال،الحقعنالنفوروأهل

بَاكِيَتَانِالرَّحْمَنِخَشْيَةِمِنْكِلاَهُمَامُقْلَتَيِنلِوَجْهَكَوَأجْعَلْ

الرًحمَنِأَصَابِعِبَيَنْفَالقَلْمثجمثْلَهُمْأَيْفًحاكُنْتَرَبُكَشَاءَلَوْ

وجهعلىلاالرحمةوجهعلىتطبّقفهي؟وتطبقالحدودتقعحينحتى.

الشيطانعليهتَسلطأنالعقوبةتلكاستحقالذيبهذارحمة،الانتقام

العدو.أيديفيوقعإذاأحبابكمنكالأسير،لذلكمستحقافجعله

دعافيماوكان،ذلكعلىالتنبيهفيهز-إللّةالإماممنبالدعاءالتقديمفهذا

أَذْنَبَوَإِذْا،صَبَرَابْتُليَوإذَاشَكَرَ،أُعْطِيَإِذَامِفَنْيجعلثاأن!للهال!سأأنّه

السَّعَادَةِ.عُنْوَانُالثَّلاثَهَؤُلَاءِفَإِنَّاسْتَغْفَرَ،

الشاكرينيجماضضَوالله،نعمة!ضَاللهمنالعطاءلأنشَكَرَ؟أُعْطِيَإِذَا

أَنِمالو:!فقوله،بالعملويكون،المقالبلسانيكونوالشكر.عبادهمن

خهَالَاَغمَلُ!ا!:!وقوله،لعملوبابالمقال،(41:أدقحان!وَلؤَلِدَتكَلِىاَلتنر

وَلَالِىوَاَفْم!روأمالو:!ضًوقوله،العحلجهةمنهذا13(،أسبأ:شُكرأ!أ!دَ

عنالشكرافترداولهذا؟والعملالقولجهةمنهذا،152،:البقرة1!تَكفُرُونِ

نعمة،مقابليكونفقدالحمدُوأما،نعمةعنيكونفالشكرالحمد)2(؟

131(.)1/عيسىبنإبراهيمبنلأحيدشرحهامعالقيملابنالنونيةانظر)1!

أعمالحمد:يقول!الناسمنفكثيرهذا))وعلىرضل!ةتيميةابنالإسلامشيخقال)2(

مغأعموالسمكر،نعمةغيروعلىنعمةعلىيكودأفإنه،أسبابهجهةمنالشكرمن

يكن-لمنحمةفيهخلودتىكلنكافإذا،ليدواواللسالأبالقلبيكونفإنه،نوأعهأجهة



الأربعالقواعدشرح!

الحمدُماوأ،وبالعملباللسانيكونلشكروا،ءًامبتلىثناغيكون؟ولايكونأ

مماهذا.العلمأهلعندمعروفةفروقفي،العملدونباللسانفيكون

وشكرُ!،اللهعطاءشكوَعطاغأُعطيإذاالعبدأنوهو،تدئرهينبغي

وبالعمل:بالقول-بيانهسبق-كماالعطاء

وأن،بهعليهيثنىوأن،عطاهأمنإلىالعطاءذلكينسببأنبالقولأفا

!يَغرِدؤنَالنحل:53،،1اَدئَه!فَمِنَنِّعْمَةٍئِنبِكم!وَمَا،غيوهإلىفيهيُلتفتلا

83،.ةالنحل1يُخِرُوَنهَا!ثُصَّاَللَّهِنِغصَ!

يحبفيماالنعمباستعمالالشكريكون،العملجهةُ"أخرىجهةومن

مناللهيحبماعظيممنبل!اللهيحبهمماوهذأ.وأسداهابهاأنعممن

آلشَ!كُوُرمهوعِبَادِىَشِن!وَدي!ل:قالولهذا"شاكراالعبديكونأنالعبادات

!!شَكُوَرَأعَبْدًا؟تإِنَهُونوُجمَعَصحمَلْنَامَنْ!ذُزِتة:!وقال!أسباْ:13،،

كثيركانشكوراعبداكانإنهنوحمعحملنامنذريةيا:يعنيالإسراء:3(؟1

عليها،اللهشكرالأكلةأكلإذأكان:التفسير)1(أهلقال،!ضًللهالشكر

يعني:.ذلكعلىاللهشكراكتسىوإذأ،عليهااللهشكوالشربةشرِبوإذا

يعترفوأن،يسرهماأو،النعممنجاءهمافيوقوةحولكلمنيتبرأأن

.!اللهمنبأنها

نعمةوهيلأإيقضِهاحالمنمالأنه؟حالكلعلىللهوالحمد،نعمةعلىإلأالحصد

.75(/1)والسيحةالحسنةو؟358(/1)4الفتاوىمجيوعانظرهـ.-1،عبادهع!

.(5/1213)القرطبيوتفسير(،91)15/الطبريتفسير:انظر(1)

يحمدكان!رنوخاأنالسلفعنلأثراوفيلحديثافيورد"وقد:!شل!هُكئيربنألقا

شكوزا".عبذأسميفلهذأ؟كلهوشأنهولالمحهوشرابهطعامهعلىالله

.(كا!)3/كثيرابنتفسير:انظر



الأربعالقواعدشرح

!

علىالشكرذكرحينركضلنةالإماموكأنبالتوحيد،صلةلهالشكروباب

حالإدىنظركأنهالذنجما،منو(لاستغفارالبلاء،علىوالصبرالعطاء،

اللهأنعمالموخَدفإن،دافمامعهيكونأنعليهيجببماخاطبهالموحِّد،

نأ،الصحيحالإسلامعلىكانأن:وهيألا؟نعمةتعدلهالابنعمةعليه

.لاخرةواالدنيافيبالسعادةأهلهاللهوعدالذيالخالصالتوحيدعلىكان

قدوالابتلاء،صبرابتُليإذاأنله(للهَفسأل!،الابتلاءمنللموحِّدولابد

،البدنجهةمنالابتلاءيكودأوقد،إليهتوجَّهالتييلاقوالأجهةمنيكون

ذلك.كيرأوالمالجهةمنيكودطوقد

منشيءمعهيكونأنلابدالموخدلأناسْتَغْفَرَ(بمأَذْنَبَادإِذَا:قال

الكئائر،منوإما،الصغائرمنإما؟الذنبفييقعأنولابد4الإعراض

بويتهفيالاسمذلكأثريظهرأنبدولاالغفورأا"،أسمائهمن!ثوالله

دائميكونأنالمخلصالموحدعبدهمناللهُ!طلهذا؟وملكوته

ذلك.منللموحّدبدولاالاستغفار،

منكثيرأيحبطوالكبرالكِبر،جاءهالاستغفارعظيمتركإذاوالعبد

عِنْوَأنُالثّلاثَهَؤُلَاءِفَإِنَّاسْتَغفَوَ،أَذْنَبَ)وَإِذْا:هناقاللهذا،العمل

العطاء،على(لشكروهي؟موحّدكللحافيمتلازمةهذهفإذدن.السَّعَادَةِ(

العبدعَظُموكلّما،والعصيانالذنبمنوالالشغفارالبلاء،علىوالصبر

نونيتهْفيريئلنهُالقيم(بنقال)1(

بِقُرَابِهَاأُتِيفَلَوالشَفُورُوَهُوَ

قُرَابِهَامِلءَبالغُفزانِلأَتاهُ

ال!عِصيَانِمِ!نَبَلدشرفيغَيرِيحن

الغُفرَانِوَاسِعُهُوَسُبحَانَهُ

231(.-)2/227عيسىابنبشرحالنونيةاتظر:



الأربعالقواعدشرح!

عظصتالقلبفيالتوحيدعظموكلما،(لثلاثهذهعظَّمكلمابربهمعرفة

منشيءأستحقاقفي!اللهسوىيركالاالعبدُيصيرحتى،الثلاتهذه

يفقه،لاالذياستغفاراستغفارهكانذلكعنغفلفإن،وتصرفاتهأعماله

فيروايةوفيمرة)1(،مائةمنأكثروالليلةالجومفييستغفرع!ي!كانلهذأ

سَبْعِينَمِنْأَكْثَرَالْيَوْمفِيإِلَيْهِوَأَتُوبُاللَّهَلأسْتَغْفِرُأِني"وَاللَّهِالصحيح

21(ءَء

.موه"

التو!يد،أهلمنإنهيقولبأن؟الغرورخطرمنعليهيخشىوالموحد

لي!سذلكمعوهو،العلمإلىالمنتسبينمنأو،السلفلاتباعالمحققينأو

الوسيلة،هذهقبولفيسبئايكونماتعالىللهوالذلالخضوعمنقلبهفي

شيئاعبادهمنوطلبَ،أعظماللهوشأن،خ!اللهإلىالتوحيدوسيلةوهي

إليه.جروماالشركجداوقَبُحالتوحيد،أمرعظمولهذا،قليلا

حلإ-كلى!ص!-!ثخقكللا!ص*ثلت*ظ!حؤح!!!ى

!به.المزنيالأغرحديثمن)2752(مسلمأخرجهالذيالحديثفيكما)1(

ل!.هويرةأبيحديثمن)6357(البخاريأخرجه)2!
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!

تَعْبُدَأَقْإِبْرَاهِي!ا:مِلَّةَالْحَنِيفِيّةَأَقَّلِطَاعَتِهِ:اللهُأَرْشَدَكَاعْلَ!ا

إِلاوَآقِيلمحسَآنِجنَّظًقتُوَمَامالوتَعَألَى:قَالَكَمَأالدِّينَتهُمُخْلصًااللهَ

لِعِبَادَتِهِخَلَقَكَاللهَأَنَّسكَرَفتَفَإِذَا:56(.رالذاردا!!مهولِيَغبُدُونِ

الصَّلَاةَأَنَّكَمَاالتَّؤحِيدِ،مَعَإِلَّاعِبَادَةًتُشمَّىل!ائعِبَادَةَأَقَّفَاغلَ!ا:

فَسَدَتْالْعِبَادَةِكيالشِّرْكُدَخَلَىفَإِذَا،الطَّهَارَةِقعَإلاصَلَاةَلَاتُسَمَّى

خَالَطَإِذاالشِّزكَأَنّعكَرَفتَفَإذَا.الطَّقارَةِفِيدَخَلَىإِذَا!حَالْحَدَثِ

النَّارِفِيائخالِدِينَمِنْصَاحِبُهُوَصَارَالعَمَلَوَأخبَطَأَفسَدَهَاالْعِبَادَةَ

هَإهمِنْليُخلِّصَكَأَنْالطهَلَعَلَّ،ذلِكَمَغرِفةُعَقئكَ:مَاأَهَمَّاَقَّعَوَفْتَ

أَلنيَغفِرُلَاأَلَّهَ!أنَّ:فِيهِاللهُقَالَىالّذِيبِاللَّ!الشِّرْكُوَهِيَ،الشّبَ!ةِ

أَزبَعِلِمغوِفَةِوَذَلِكَالنساء:116(،1يشًاَء!لِمَنذَلِكَدُونَمَاوَبَغفربِهِءيشرَكَ

كِتَابِهِ.فِيتَعَالىاللهُذَكَرَهَاقَوَاعِدَ

الشرح:

إِبْرَاهِيمَمِلَّةَالْحَنِيفِيةَ)أَنَّذلكوأولالقواعد،لهذهمدخلالمقدمةهذه

إلىالشوكطريقعنمائلأأأ(:يعني؟حخيفاإبراهيم!اللهجعلغَ!بر(

الحق،إلىباطلكلعنمالتالتيالملةهيوالحنيفية،الخالصالتو!يد

تفوالشيءعن"وحمف)حنف(:مادةفي،57(كاما6)9/العربلسان:انظر)1(

هو:وقيل..الحقإلىيميلأيالأديانعنيخحخفالذيالمسلم:والحنيف،()مال

إالحنيف:لطقا()حنفمادةفي67(1/)الصحاحومخخار.بتصرف.ص.ا."المخلص

الأصاماعتزلطويقالاخختنويقال،الحنيفحةعملعملأيالرجلتحخفو،!لمسلم

.ص.ا.وتعبد!



الأربعالقوأعدش!ح!

:!قالكماظونِقىإبراهيمبيناأملةوهي،الحقإلىباطلكلعنوابتعدت

:67،،عمرانآلأم!لِمًا!حَنِجفُاكاَخوَقبِهنلَقرَإلياوَلَايهودِيًّاإِبْرَهِيمُكأَنَ!مَا

اَلمشركِينَ!مِنَيَكُوَلَؤنَحِيفًالئهِقَانِتًاأُمًهكاَبرإِبزَهِيوَ!إِنَّ!:وقال

حقيقة112أ-ا:02النحلأ!مهومُّسقَيمصِرَفىإِكَوَهَدَلهاَتجخبَهُلِّأَنعمهشَا!رًأ

:الزخرفسورةفي!تقالكمااللهإلاإلهلامعثىتحقيقهيإبراهيمملة

فَإِتيلمحطَرَقِأَتَذِلىإِلا!تَغبُدُونَمِّمًابَ!إًإِنًقِوَقَؤمِهِءفِيَليهِإِبَنهِيمقَالَ!وَإِذ

،26-28،:!الزخرف!!يَرتجِحُونَلَعَتَهُيع!عَقِبِهِ-فِىبَا!يَة!طمَاوَجَعَلَهَا!سَئهدِينِ

هيهذهتَغبُدُونَمه!مِمَّابَ!إ؟ُإِنًنِىمالو،اللهإلاإلهلاكلمةهيْالكلمةوهذه

قوليعني؟التوحيدكلمةفيالنفيهوالذيالنصفهوهذا،التوحيدكلمة

فَطَرَذِ!اَئَذِ!!إِ،يعنياللهإلا!،تعبدونبراءإنني)معناهإله(الا

حيثالآيةهذههوالتوحيدلكلمةتفسيروأعظم،عقبهفيكلمةوجعلها

فَطَرَذِ!.اَلَّذِ!إِ،!تَغحدُونَتقَابَ!إصُ!إِنَّقِ:قالط

،وإثباتنفيفيهااللهلاإإلهلاالتوحيدكلمةإن:!أاالعلمأهلقالولهذا

سوىماكلعبادةومن!،اللهسوىمعجودكلمنالبراءةفيهوالنفي

،وحده!ضَللهالعبادةوإثبات،باطلة!اللهسوىماعبادةلأن؟!الله

ملةهيهذه،ص!اللهوهوواحدفيالمستحقةالحقةالعبوديةإنزاليعني

145(.)1/ر-إَلنهُالقيملابنالفوائدبدائع:انظر)1(

قوله:عند،)(لكافرونسورةفيالواردالنفيإيضاحفيالخامسةالمسألةعندزَيخ!لتهُشال!

عبادته،منبريئونوأنتميعبدهمعبوذ(لهأن"إثباتت!!أَعدُمَاَعَبِدُونَأَنتُض!وَلَآ

تَعْبُدُونَ!تِمًابَرَأصُ)اِنًقِالحنفاء:إمامقولطوطابقت،والإثباتالنفيفتضمنت

اَللًهَ!إِلًايَغبُدُو%وَمَااعْتَزَقحُوهُمْ!وَإذِ:الموحدينفئةقول!وطابقت،فَطَرَقِ!اتذِلىإِلا

.بتصرف.!.ا-تحالى"اللهإلاإلهلاحقيقةشانتظمت
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بها؟بالاستمساكنبيهضضَاللهأمرالتيوفيالحنيفيةهيوهذه،إبراهيم

تَجظبرإبرأهيمفملة:123(،!النحلخَيفًا!إِئررهِيوَ!ةَأَتَجَغأَنِإِلكَأَؤحَينَآ!ئُمً

التوحيد.هي

الطهارةمثلوذلكبالتوحيد،إلاتُقبللاالجادةَفإنَّ،هذاعرفتَوإذأ

شرطوالطهارة،لإخلاصايعني؟العبادةقَبولشرطالتوحيدفإن،للصلاة

تصحلافكذلك،با!هارةإلاالصلاةتصحلاأنهفكما،الصلاةصحة

صائماوكان،السجودأثرجبهتهفيكانولو،موحِّداكانإذاإلاحدأعبادة

قال،مخلضاموحذايكونأنذلكقبولشرطفإنالليلفيقائماالهارفي

وَليَهونَنَعًلُ!ليَخَبَهطغأَشركَتَلَبِنقَئد-حَمىاَتَذِينَوَ-إلَىإِفكَأُوصً!وَلَقَذ:!ىالله

!توقالط)الزمر:65-66،،اَلخّنَكِرينَ!مِّفوَكُنفَأغمذاَللًهَبَلِ!اَلحثسيرينَمِنَ

:23(،)الفرفانمنثُوزا!هَجآفَجَعَنقَهُعَمَلٍمِنعَمِلُؤأمَاإِلى!وَقَدِفخَاَ:الكفار!ي

كما؟مقبولةغيرفإنهالإخلاصامعتكنلمإذاالعبادةوكئرةالعبادةفعظيم

ويطيل،الركوعفيهاويطيل،القيامفيهايطيلعظيمةصلاةيصليالزجلأن

غيرصلاةهذهطهارةغيرعلىفيهادخلوقد،جذًاويحسِّنهاالسحجود،فيها

الصحيحفيثخماكيا؟الصلاة!ةشوطالطهارةلأن"لإجماعبامقبولة

يَتَوَضَّاَ")1(،حَئَّىأَحْدَثَإِذَاأَحَدِكمْصَلاَةَاللَّهُيَقبَلُ"لاَ:لظ!النبيأن

شرطوهذاغُلُولي((31!مِنْصَدَقَةوَلاَطُهُوليبِغَيْرِصَلاَتُقبَلُ)الأ:!صوقالط

الإخلاصرشرطفإنوإلا،الع!ةالمسألةلهذهتقرلمجطوهذا،عليهمتفق

إذالأنه؟الصلاةلمقَبولالطهارةشرطمنأعظمالحبادةلقَبولوالتوحيد

!به.هريرةأبيحديثمن)225(،مسلمو5496(،،)135البخاريأخرجه)1(

!يهبن.عمربناللهعبدحديثمن)24؟(،مسلمأخرجه)2(



الأريعالفواعدشرح!

إذاوأماإأ(،العلمأهلبينخلافتكفيرهفيفإنمتعمدامحدِثاصلى

وبالإجماع،العبادةمقبولليسبالإجماعفإنه؟مشركوهواللهَعبد

عمل.معهيقبللاالذيالأكبرالشرك!طباللهأشركلأئهكافر؟هو

منيخاف؟ويفرح،يخافالمرءيجحلالأصلهذافإنذلكتقررإذا

فَرَحُهُ،التوحيدأهلمن!االلهجعلهأنويفرح،أهلهمنيكونوأنالشرك

عليه،والمحافظةذلكشكريو!االتوحيدأهلمن!اللهجعلهأنمن

فيكونالشركبعضيأتيهأنأوالشركأهلمنيكونأنمنوهربهوخوفه

؟الشركياتمنشيءأقوالهأو،عقيدتهأو،عبادتهيعْتَوِيأنحذزادائفا

كانتوإذا،للعملىمحبطةفإنها،لأكبراالشركمنكانتإذاالشركياتلأن

منيعني،المختلفةوالمعاصيالبدعمنأعظمفإنها،الأصغرالشركمن

الخائفيعنيالرّاجيالخائفالمرءيجعلشكلاوهذا،الجنسحشا

القواعدهذهيطلبيجعله-الشركمنالخائف،بالتوحيدالفرِح-الفرح

.أمرهمنيقينفيتجعلهالتي

معهيكونقدىتأملهلمنخ!لثةالمصلحلإمامادعوةفيوالشركوالتوحيد

592(،)21/الفتاوىمجموعو/301(3)مسلمصحيحعلىالنوويدفرح:انظر)1(

.73(1/)المربعالروض،61(1/)المعبودعون1،9914/)المبدع

ال!لاةتحريمعلىالأمة)وأجمعت:مسلمصحيحعلىشرحهفيرصل!هُالنوويقال

الخلاوةوسجود،والنافلةالمفروضةالصلاةبينفرداولا،ترابأوماءمنطهارةبغير

منالطبريجريربنومحمدالشعبيعنحكيماإلا،الجنازةوصلاةوالشكر،

علىالعلماءوأجمع،باطلمذهبوهذا.طهارةبغيرالجنازةصلاةتجوز:قولهما

عنوحكى،الجماهيروعندعندنايكفرولاأثمعذربلا!عمذأصلىولو،خلافه

..ص01(لتلاعبهيكفوأنهرخَضلنْهحنيعْةأبي



الاربعالقوأعدشرح

!

جهةمنريَضرقُالمصلحالإمامبهجاءماصحةفيالشكأوالترددمنشيء

الصممألةلأن؟لإشرأكواالشركأهلعلىالحكمجهةومن،المسائلتقرير

ويصلي،،اللهرسولمحمداللهإلاإلهلايقولممنأحديكونأنعظيمة

العظيمة،ال!لاداتأهلمنويكونهـلتعبد،،هـلحج،وي!سوم،ويزكي

منعملهالذيعملهإنيُقالثمالنالس!-يقولكما-الصلاحأهلومن

هذه.منثوزا4هباهذاعملهيُجعلبالطاغولثيكفرلَمْلماأو،الشركيات

النالسفيالنظرجهةمنحدثفربحا؟النفوسفيتستقروكيف،عظيمة

بعضتعاظمربما،الشركفيقعونواوهم،عظيمةعباداتيتعبدونالذين

عظيضاموقعهيكونالحكمفهذا،المشركينمنأولئكيكونوأأنالنالس

النالس.بعضعندومهيئا

إلىفيهيُنظرلأمراأنوهي،العظيمةالمسألةهذهلتأصيلالقواعدوهذه

قعواإلى،المخلوقحقإلىالنالسنظرجهةمنالخللأتىوإنما،اللهحق

،فسواهالإنسانخلقالذي!تاللهحقإلىنظرواإذاولكن،الصخلوق

،الأرضوهذهالعجيبالنحوهذاعلىالسماواتخلقوالذي،وعدله

لافاقاوفي،النفسفيذلكوجعل،بربوبيتهوحدانيتهعلىالدلائلوأقام

بعثك!اللهولكن،!ضًاللهعلىلمشركحجةلاأنهيعلم،حولهوفيما

النذير.ولإعلانالحجةلإقامة؟رحمةالرسل

6خحصنه!!ط!-ض!مف-زرتض-ض!فف



كصحض

فىهمشئثرهم!خميمحض

!صسك!فىيوص!يثضلمجبعح

الأربعالقواعدشرح

الْأُولَى:الْقَاعِدةُ

اللهَبِأَنَّمُقِرُّونَ!م!اِاللهِرَسُولُقَاتَلَهُ!االَّذِينَال!فَّارَأَنَّقَغلَ!اأَقْ

الْإِسْلَامِ،فِييُدْخِلْهُ!الَ!اذَلِكَوَأَنَّالْمُدَبِّرُ،الرَّازِ!االْخَالِقُهُوَتَعَالَى

يَمْكُأَمَّنوَأَلْأَزضِالسَّمَامِّنَيَززُقُكُممَن!قلتَعَالَى:قَوْلُهُوَالدَّلِيلُ:

ولدَبِّرُوَمَناَلسَّتًاَلمحيِّتَلَينُحرجاَلمحئتِحَمتَاَلسًّيُخِرجُوَمَنوَأَلْأَبفحَرَالسَّئيَ

أيونى:131.!!نَنقُونَأَفَلَافَقُلْاَلمحهُفَسَيَقُولُونَاَلْأَصْيَ

الدثدرح:

توحيد،الإسلامفيأحذايُدخللاالربوبيةتوحيدأن:الأولىالقاعدة

،وحدهلقالخاهو!للهابأنالعربمعرفةفإن،المطلوبهوليسالربوبية

الذيوهو،وحدهالمميتوهو،وحدهالمحييوهو،وحدهالرزاقوهو

وهو،المطريُنؤلطالذيوهو،الأمرإليهالذيوهو،عليهيجارولايجير

سخّرالذينبأيقرونكلههذا،معروشاتوغيرمعروشاتتجنانشأألذيا

بذلك!ضًاللهيجعلهمولم،نفعهمماذلكومع،!ضًاللههووخلقهذلمك

مُّمثركِوُنَ!وَهُمإلًابِأدلَّهِأَتحثَرُهُميُؤمِنُ!وَمَا!:قالط،الإسلامأهلمن

وهمإلا،بربوبيتهالإيمانيعنيبِاَللَّهِ!أَخَثَرُهُميُؤمِنُ)وَمَاألوسف:601،

الربوبية؟بأفرادمقرونالعربكفارحالطإلىفانظرواعبادتهفيمشركون

يَئكُأَتَنوَألْأَزضِألسَّ!مَامِّنَيَرزُقُكُممَنقُل!اله:!ضًلقاكما،الربوبيةدأفرأبأكثر

اَلْأَعْىيُدَئرُوَمَنألْحَىتًألْمَئتَلَىنُحرجُألمحيِّتِمِنَأفَىَيُخِرجُوَمَنوَألأَ!رَالسَّمْعَ

يفعلالذييحثي!أللَّهُفَسَيَقُولُونَ!اله،31،:أيونى!!لمحنَّقُونَأَفَلَافَقُلأللَّهُفسًيَقُولُونَ

وتقرونذلكأتقولون:يعني!نَئقُونَأَفَلَا)فَقُل،وحدهاللههولأشياءاهذه

قامفأ،بهلإشراكاوترك،وحدهعبادتهفيتتقونهفلا،الربوبيةفيبوحدانيته



اطوبعالقواعدشرح

!

إقامةفيالقرآنطريقةهيوهذه،أنكروهماعلىبهقرواأبماالحجةعليهم

تقامأنالعبادةتوحيدالتوحيد،براهينمنفإن،المشركينعلىالحجة

الخالقهويعني؟وحدهالفاعلهوكانمنلأن؟الربوبيةبتوحيدالحجة

ةدلعباايستحقلذياهوفإثه؟الربوبيةدفراأآخرإلى،وحدهلرزاقوا،وحده

.سواهدونما

!قُونَ!وَ!شَئايَخلُقُلَامَا)أَلشُرِكوُنَ:المشركينعلىمخكرًاصَضَقالولهذا

ضَئزءَآللَهُأضطَفَىاَلًذِجمتعِبَادِهِفَىَوَسَنَمُللَّهِألحئدُ!قُلِ:!وقال19(،:الأعراف1

نهمبأ،آلهةالمشوكونجحلهمالذينووصف،95،:الحمل1!!يمُثركُولفَأَمَّا

تجعلصفاتلهموليس،خلقلهموليس،قدرةلهموليس،عاجزون

ي!تَخقِذُوُهلًاشَئاالذُبَابُلمجتملُتهمُ)وَإِن:!لطقا،كماإليهميتوجهونأولئك

إليهمتوجهواالذينمثلهذا:73،،الحج1وَاَئيطلُوبُ!ألطًالِبُضَعُمص%مِنهُ

مننستنتج.الإسلامفييدخلهملمبالربوبيةالمشركينوإقرار،بالعبادة

:وقالاَتٍأتىفإذا،مؤمنونأنهميعنيلابالربوبيةبعدهممنإقرارأنذلك

يرزقني،الذيوهو،ربيوهو،الخالقهوت،الربهواللهبأنمؤمنأنا

الشوعي،لإيمانامؤمنايعدلاهذا،يميتنيالذيوهو،أحيانيالذيوهو

عرفواحينماالمتكلمونغلطولهذا،بالتوحيديأتيحتىمسليايعدلايعني

)1(.الاختراععلىالقادربأنهالإله

هولإلهباالمراد"وليس:دخَتلنهُلإسلاماشيخقال،!ا310/)الفتاوىمجموع:انظر(1)

هيالإلهيةأنظنحيث،المشكليمأئمةمنظنهمنظنهكماالاختراععلىالقادر

غيرهدونلاختراعاعلىدرلقااهواللهبأنقرأمننوأ،غيرهدونلاختراعاعلىلقدرةا

تقدمكمامشركونوهمبهذايقرونكانواالمشركجنفإنهو،إلاإلهلاأنشهدفقد

.ص.امألوه"ءبمعنىإلهفهويعبدبأنيسخحقالذيهوالحقالإلهبل،بيانه



الأربعالقواعدشرح!

راجعاللهإلاإلهلامعنىفعندهمالاختراععلىالقادرهوالإله:قالوا

المتكلمونبهغلطالذي؟لإسلامادينعلىغلطأعظموهذا،الربوبيةإلى

فإذا،الربوبيةفيواقغاالابتلاءجعلواحيث،الملةوعلى،الدينعلي

مؤمناعندهميكونفإنه،اللههولهاوالخالقللأشياءالموجبأنأيقن

حقمعبودلامعناهااللهإلاإلهلالأن؟الإلوهيةمعنىغيروهذا،مسلما

الربوبية.إلىلاالعيوديةإلىراجعفمعناها!)11،اللهإلا

القاعدةهذهبأن-اليقينيةالمهمةالقاعدةهذهمنرنَج!للّهُالشيخموادإذن

ولم،الربوبيةبتوحيدمقرونبأنهم-والمشوكينالكفارحالمنيقينية

معأشركوالأنهم؟حقالهميجعلولم،لإسلامافييدخلهمولم،ينفعهم

إِلهًااَلأَلِهَةَ)أَجَعَلَ:وقالوا،الباطلةآلهتهموعبدوا،أخرىآلهة!تالله

وما،قبلهوما،الشيخزمنوفي،الزمنهذافينظرنافإذاه،،أحما:وَصِدًا!

ذلكفإن،بالعبادةيشركولكنه،بالربوبيةيوقنمنهنالثأنفي،بعده

يوقنونكانواالعربمشركيأن:القاعدةلأن،الأولينكحال،ينفعهلا

لربوبية.با

لشاءإن:يقولمنسمعإذا،ضعفالنفوس!بعضعلىيأتيقدواليوم

وأ،مولاهوهو،ربههواللهعنيقولأو،!اللهيذكرمنسمعأو،الله

بل،أصلأالابتلاءبهيقعلموهذا،بذلكمنهوقنع،مسلفاظنَّه،ذلكنحو

تجوزبحقمعبودلا؟يقولهو(،إلاإلهالاتفسيرعند81()24/زَشلثنُالطبريقال)1(

الناسأيهافادعوه،صفاتهالصفاتهذهالذياللهإلالهالألوهيةوتصلحعبادته

قولهتفسيرفي271(11/القديرفتحفيرَئه!فهُالشوكانيوقال-أ!.(الدينلهمخلصين

.هـ.ا.المبتدأخبرالجملةوهذههوإلابحقمعبودلاأي:هو(إلاإلهألانحالى



الأربعالقواعدشرح

!

لمج،المصطفىبهجاءبمااللهيعبديعني،عبادتهفيموحذايكونأنلابد

وأهله.الشركمنخ!الضامتبرّئاويكولط

!ص!ث-حصثجتسكلص!ث-حتن!!3*!ف



-
يَحىوجمشحص!سح!حيم
جصسرع!ريوص!ي!رلمجبح

الأربعالقواعد سرح

الثَّانِيَةُ:الْقَاعِدَةُ

الْقزبَةِلِطَلَبِإِلاإِلَئهِمْوَتَوجَّفنادَعَؤنَاهُمْمَايَقُولُونَ:أِنَهُ!ا

دُونه!تأنَخَذُوْا)وًائَذِيتتَعَالى:قَوْلُهُالْقُرْبَةِفَدَلِيلُ.وَالشَّفَاعَةِ

هُئممَمافِىبَيْنَهُؤ!كُمُأدلَّهَإِنَّاُدلَّهُِرلفَئإِلَىلِيُقَربوُنَآإِلَّانغَبُدُهُثممَاأَوْلِيآءَ

الزمر-3(.1ارٌ!!فبهَذِبٌهُوَمَقيَفدِىلَاأللَّهَإِنَّئحتَلِفوبرفِيهِ

!رُّهُتملَامَاأللَّهِدُوفِمِنوَلَيْبُدُوت!تَعَالَى:قَوْلُهُالشَّفَاعَةِوَدَلِيلُ

وَالشَّفَاعَةُأيون!:18(.اَدلَّهِمههعِندَسثُفَعَؤنَاهؤلَآءَوَيَقبرلُونَينَفَعُهُروَلَا

مُثْبَتَة.وَشَفَاعَةمَ!نْفِيَّة،شَفَاعَةشَفَاعَتَانِ:

يَقْدِرُلافِيمَااللهِغَيْرِمِنْتُطلَبُكَانَتْمَا:الْمَنْفِيَّةُفَالشَّفَاعَةُ

مِمَّماأَنفِفُواْءَامَنُوأاَتَذِينَ)جمأَيهاتَعَالَى:قَؤلُهُوَالدَّلِيل:اللهُ.إِلَاّعَلَيْهِ

لهمُوَألْبهَفِرُولنَشفَعَةُوَلَاخُلىوَلَافِيهِب!لَأيَومٌيَأْقِانقَحلِمِّنرَرقنَبهُم

.254(:البقرة1!!أطلِهُونَ

مُرَثمؤالشَّافِعُاللهِ،مِقتُطْلَبُالتِيهِيَالْمُثْبَتَةُ:وَالشَّفَاعَةُ

افيِذنِبَغدَوَعَمَلَهَقَوْلَهُاللهُرَضِيَمَنْ:لهُوَائمَشْفُوعُ،بِالشَّفَاعَةِ

"255(.البقره1*!.لإِذنِ!حإِلًا5عِندَهُيشَفَعُاَلًذِىذَأ!مَنتَعَالَى:قَالَكَمَا

الش!ح:

آلهةعبدوا؟عبادتهمفيالمشركينحالبيانفيالئانيةالقاعدةهذه

آلهةهييقولونهل؟العبادةبهذهيقصدونماذا،دونهومن!اللهمع

وسائط؟أنهاأم؟اشقلالية

جهةعلى!اللهغيريعبدونكانواإنمابأنهم:أفادتالقاعدةهذه



الأربعالقواعدشرح
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آلهتهمإنيقولونيعني،الشفاعةجهةعلىأو،القربةجهةعلى،الوساطة

لتثيفعإنهايقولونأو،اللهإلىحوائجهمئرفعأو،اللهإلىتقربهمالباطلة

الآلهةمنيطلبونيكونوالمالعربمشركيأنيعني!،اللهعندلهم

الوساطةوهذه،الوساطةوجهعلىلآلهةامنيطلبونكانواوإنما،لاالممتقلا

الزلفى.جهةومن،القربةجهةمن

:!قَوْئةالْقُرْبَةِفَدَلِيلُقالد-إنإُذكركماالشفاعةجهة:الثاذيةوالجهة

:لقا،زُلفَئَ!اَدلًهِأِلَىلِحفرِّبوُنَآأِ،نَغعدُهُتممَاإدف!ذدُونهحَمتأنًحَذُوْأ!وًالَذِ!ت

:يقولونيعني،نعبدهمماآلهةيحني!أؤَلمحددُونهحِمتاتَخَذُوأ!وًالَّذِ!تَ

قلبحصر)1(البلاغةعلماءعندويسمى،حصروهذاإِلًا!،نغَبُدُهُتم!مَا

العللمنلحلةنعبدهممايعنيزُلفَئ!أَدلًهِإِلَىلقَرِّبُونَآإِ،نَغبُدُهُئم!مَا،إضافي

رادواأفهم،!اللهمنالقربةفيرادواأماحصروافهم،التقريبلأجلإلا

عندماأرادوا،الباطلةالالهةهذهإلىلَوجهواحينفإذن،!ضًاللهعندما

:لقا!للهالىإوقربةزلفىأرادوهاوإنما،لااستقلامنهايطلبواولم،الله

زُلفَئ!اَللَّهِإِلَىفقَربوُنَآإِلَّانَعْصدُهُتممَاأؤَ!ددُونه!تاَتَّخَذُوأْ!وًالًذِ!ت

.الزمر:3(أ

يَخفَعُهُصْوَلَايَفزُهُئملَامَمااُفَهِدُوتِمِن!وَلَغبُدُوتَ:!قَوْلُهُالشَّفَاعَةِوَدَلِيلُ

نأوالشفاعة:18(،أبونسأدلَّهَ!أَتُنَئوتقُلأُدلًهِعِندَشُفَعؤنَاطؤُلَآَءوَيَقُولوُنَ

منهالمطلوبيضمأنالشفاعةمعنىلأن؟الحوائجلهم!اللهمنيطلبوا

عليهالمقصوريختصأنهو:الإضافي"القصر:157()صالبلاغةجواهرفيقال1()

إلاخليلمانحو،عدأهمالجصعلامعينآخرشيءإلىوالنسبةالإضافةبحسب

وليس،مثلَاكمحهمودغيرهلشخصبالنسبةعليهالسسفرقصرتقصدفإنكمسافر،

.هـ.ا."ببطلانهيشهدالواقعإذ،سواهمسافريوجدلاأنهقصدك



الأربعالقواعدشرح!

فيقولونالشفاعةمعنىهذاالأمر،عندهمنإلىفيرفعهالطالبإلىطلبه

يردُّلا!لتواللهنريد،مالناطالبينيكونونيعني،اللهعندشفعاؤناهؤلاء

الفئاتجميعفيكانالعالمشوكوأصل،عندهمقربودنلأنهم؟شفاعتهم

جهتين:إحدىعلىوالطوائف

كانكما،الكواكببروحانياتبالاعتقادالشرك:الاولىالجهةأمما

التيالأصناميعبدونقويمإلىأتىإبراهيمفإن"!قفيإبراهيمقومشرك

يعتقدونالتيالخاصةالكواكبط؟الكواكبروحانيةصبورعلىمصوّرةهي

تلكأرواحلأن"الأوثانأوالأصنامعبدوا،الملكوتفيتأثيرالهاأن

وتخاطبهم،لأوثانواصناملأاتلكفيتحلالشياطين؟فيهاتحِلّالكواكب

علىوزادوا،أشوكوانبألأمرافوقع،يريدونمابعضلهمءحصّلتوربما

التيهيالكوكبوروحاثية،تفعلالتيهيالكواكبأناعتقادعلىالشرك

أَئمُوقِفِينَ!تَوَصليَكوُنَدرَاَلأَرْ!طاَلشَصَؤتِمَلَ!كُوتَإِبزَهِيرَ)نُرِى-:!ثقال؟تخاطب

حططصوص

76(.:75-11!نعاممهورَبِّهَذَاقَالَاكويهَبارًءااَللعَتهجَنًفَلَضَا!

يَ!معُفالذيوالصحيحمناظرا؟أوناظراكانهلاختلفواوالعلماء

ناظرا)1(.لامثاظراكانرَبِّي()هَذَاقولهفيكان!برإبراهيمأن؟غيرُه

"وإذا:دكَ!لتهُالإسلامشيخقال515(8/)تيميةلابنوالنقلالحقلتعارضدرء:انظر(1)

فذلكوالاستدلالبالنظرحصلت:أيوجسما،المخقدمةالمعارفأنالخصمزعم

كَوبهَب!!رَءَأألتلُعَتهِجَنًم!فَلَضَا:الخليلعنتعالىبقولهاحتجفإنمعاند،مكابر

حجةفتلك78،،:الأنعامأقَئلُ!مِنرُشْدَ؟ءَابرهِيمَءَانَيْنَاَم!وَلَقَذ:قولهإلى76(،؟الأنحام1

بريءإنييقولأنلهصحلياوالالشدلالبالنظرعرفلولأنهلهلاالخصمعلى

دماني،تشركونممابريءإنييقول!ولا،لاستدلالواالنظريحكمولم،تشركونمما

-الذيالسابقبالرشدإلاالخليلمنذلككانوما،بربهعارفإلاوجهيوجهت
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لشركاوهو،كَطقينوحقومشرك:الشردًأنواعمنالثافيةالجههوأما

نَدَرُلىّلَاوَفَالُوْاماله:تصالىقال"الصالحينوأرواحبروحانيةلاعتقاداجهةمن

:23،.أنوح!!وَلنئَرًأوَيَعُوقَيَغُوثَوَلَاسُوَأسكَلَاوَلَاوَ!ألَذَرُنَوَلَاءَالِهَتَ!

أنَّهرجِمبئعَئاسيىابْنِعَنْعَطَاءحَدِيثِمِنْالْبُ!ارِيِّ)1(؟صَحِيحعِفِيثَبَتَقَدْ

بهؤلاءالشركووقع.نُوحقَوْمِفِيكَانَتْصَالِحِينَرِجَالٍأَسمَاءُهَذِهِ:قَالَ

أصنامًافعبدوابالصالحينالشركورثواالحرب،صالحونلأنهمالرِّجال

كماذاكروحانيةفيهتحلقبزاكانواللاّت،اللاّتعبدوا،وثاناوأمتعددة

بهم،تتلاعبشياطينوهي،يعبدونهفصارواصنمًاعليهومتلوا،يعتقدون

رجلالشجرةعندوكان،صخرةومَناة،شجرةوالعزّى،العُزّىوكذلك

وأرواحالصالحينوجعلوايتعجد،صالحمَناةعندوكانيتعبد،صالح

لكيسبباذلكجعلوا،أولياءأولئكوجَعل،فيهملاعتقادوا،الصالحين

وَحمضَ.اللهإلىلهمالحوائجأولئكيرفع

القاعدةهذهفيتقريرهرحمهالشيخأرادكما-الحربحالتأملتإذا

صالحين،-تيسيأكما-لصنابأالعربمن!صلالشركأنوجدت-نيةالثا

نألأجللا،والشفاعةالقربةطلبلأجلبالالهةوقعالشركأنأو

لية،الاستقا3الألوهيةمنشيءلهاأو،الربوبيةمنشيءلهامستقلةهذه

آلهةوليستواسطةلأنهالكنتُعبد،التبعجهةعلىألوهيةلهاولكن..لا

وإنما،51،تالأنبياء1قَئلُ!مِنرُشَدَ؟ءِابَنهِيمَءَانَيْنَآ)وَلَقَدْ:تحالىبمَولهعنهالربوبيهَخبرت

والقمرال!مسيعبدونكانواإذ؟لهموالتوبيخقومهعلىالإنكارالقولبذلكأراد

.ص.15201()2/كثيرابنتفسير:وانظر،"والنجم

ر!لمثنبن.عباسابنحديثمن)2594(البخاريأخرجه)1(
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نأيعتقدونفإنهم،ه(:أصوَحمِدًا!إِفهًااَلأَاِلَةَمالوأَجَعَلَ:!قالاولهذا،مستقلة

والشفاعة.القربةجهةعلىوسائطالآلهةهذه

:نوعانوالسنةالكتابنصوصفيوالشفاعة

مثبت!ة.وشفاعة،منفيةشفاعة

عَلَيْهِيَقْدِرُلافِيمَاالشَفَاعَةُهِيَ-د!-إَدنةلإمامذكراكما-المنفيةوالشفاعة

بمعنىالشفاعة،ذلكيملكلاممنالذنبمغفرةفيشفاعة!،اللهُإِلا

إمامنهوالمطلوب،الطلبهيوالشفاعة،طلبيعنيشعفع؟الدعاءطلب

فيأوالدنيافيالحاضروالحي؟ميتايمونأنوإما،حاضراحيايكونأن

بذلكجاءتكما،منهالشفاكةطلببجوازالأدلةجاءتالقيامةعرصات

طلبدارفيوليس،عملدأرفيليسفإنهالمئتأما)1(،الكثيرةالنصوص

تطلبولكن،طَلبَهُمافيعطىيطلبالذيبالمكان!اللهعندوليس

.!اللهمنالشفاعة

)مَا:!قولهفيكماالكتابفي!اللهنفاهاالتيهيالمنفيةفالشفاعة

اَئَذِيهق)يأَيها:خ!قالوكماأغانر:18(،لطَاعُ!شَأوَلَاجَمصٍمِن!ول

شَقَعَةٌوَلَاخُ!ٌوَلَافِي!بَيعلَآيَوْم!يَأفِئَأَنقَئلِقِنرَزَقْنَبهُمشِاأَنفِقُوأءَانَوآ

لا(،)515البخاريرواهما:منها،ألفاظبعدةوردالذيالشفاعةحديثفيكما)أ!

ذ!ته.مالكبنأنسحديثمن،أتتمبلفظ326)291(،وأ3221)391(1،ومسلم

ورواه.ر!بههريرةأبيحديثمغ3271)491(،،ومسلم)4712!البخاريمماورواه

وفيه:،ل!بهالخدريسعيدأبيحديثمن3521)183(،،ومسلِم)9743(،البخاريمما

غبْذاالفهُوَسَفاكَ،لأرْضِاهْلِأَإِلَىالزُسُلِأَؤَلُأَنْتَنُوحُيَافيَقُولُوننُوخاتُونَفَيَأْ..."

لما...فِيهِ؟نَحْنُمَاالَىتَرَىأَمَاشَكُوزا،
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دُونِهِ-ئِنلَهُر)لَيَسَ:جئكقالطوكما254(،:البقرة1!!ألطلِحُونَهُمُوَآلبهَفِرُونَ

الشفاعة،نفيفيهاالتيالآياتمنذلكونحو51(،:الأنعام1شَفِيح!رَلَاوَلِىيو

،رضاهولا،اللهإذنغيرمنتكونالتيالشفاعةهيالمنفيةالشفاعةهذه

كاذتمهماميتمنذلكطلب،ذلكمنيُمكَنلمممنبطلبهاوتكون

الشفاعة.يطلبأنيُمكَّنلم،ذلكمنيُمكَنلمفإنه،درجته

النافعة،الشفاعةهيوهذه!،اللهمنالشفماعةطلبيكوذولهذا

الحقةالشفاعةبيانفي،اللهرحمهلشيخامناستطرادوهذا،المثبتةعةالشفا

منموضعهفيمعروفوتفصيلها،الباطلةبالشفاعةتعلقواالذينعلىوالرد

الشفاعة.فيالسنةأهلكتبومنالتوحيدأأ(،كتاب

الشرعية،الشروطفيهاتوفرتالتيهيالمثبتةالشفاعةأنذلكمُلخّص

والرضا،يشفعأنفعللشالإذنا؟و(لرضاالإذنشرطاالشروطهذهوأعظم

تُغقِلَااَلئمَنَؤَثِفِىمًكَمَنوَكَو)!!:قال،لهوالمشفوعالشافععن

:!وقال:26(،النجم1!لَرضن!يشًآءُلِمَنأَلتَهُيَأدنَأَنبَحدِمِنإِلًاشَئاشَفَعَنُهُم

لمجثفَعُوت)وَلَا:صضًوقال2(،هه:البفرهأ!بِإِذنِ!إِلًادعِنديشْفعُاَئَذِىذَا!مَن

يَغ!ونَ!وَهُتمبِألمحقِشَ!اِدَمَن!إِلَأ!:وقالالأنبياء:28،،1أَزلَضَى!لِمَنِإِلًا

الإذنبشرطيتنفعلكن،النافعةهيالمثبتةالشفاعةفإذن:76،،الزخرف1

فيكألثهُقال،23(ه)صالشفاعةبابالتوحيدكتابشرحالحميدالعزيزتيسير:انظر(1)

ن!كَرَلنهُ:الإسلامشيحْعننفلأرصلنبماالوهابعبدبنمحمدالإمامقولعلىالتعليق

لهأذنمنإلاأحذاالشفاعةتنفعأن!فخفى(...القوآننفاهاالتي"فالشفاعة

اللهلغيرالداعيالمشركوأما،الصخلصالمؤمنوهو،وعملهقولهورضيالرحمن

لَنمَحُهُرْ!فَمَا:تعالىقالكما،فيهالشفاعةفيلأحديؤذنولاالشقاعةتحعهفلالهليشفع

.أ.!!!".ألثفعِينَشَفَعَةُ
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يعلم،وهوبالحقشهدممنيكونوأن،الشافععنفالرضاوالرضا،

التوحيد.أهلمنيكونأنلهالمشفوععنوالرضا

رَسُولَيَا:فَقَالَع!يوالنَّبِيَسأَلَد!ههُرَيْرَةَأَبَاأَنَالصَّحِيحِفِيثَبَتَولهذا

ظَنَنْتُ)الَقَدْ:لمجي!اللهِرَسُولُقَالَ،الْقِيَامَةِيَوْمَبِشَفَاعَتِكَالنَّاسِأَسْعَدُمَنْاللهِ

مِنْرَأَيْتُلِمَا،مِنْكَأَوَّلُأَحَدٌالْحَدِيثِهَذَاعَنْيَسْأَلَنِيلاأَنْهُرَيْرَةَأَبَايَا

إِدًاِلاَّلاقَالَمَنْالْقِيَامَةِيَوْمَبِشَفَاعَتِيالنَّاسِأَسْعَدُ،الْحَدِيثِعَلَىحِرْصِكَ

نَفْسِهِ")11.أَوْقَلْبِهِمِنْخَالِضا،اللَّهُ

فأفعل،الناسسعيديعنيالنَّاسِ()أَسْعَدُقولهمعنىالعلماء)12:قال

الناسسعيدبمعنىهيوإنما،المفاضلةفيبابهاعلىليستهناالتفضيل

الفرتانا:24،،أمَقِيلأ!وَاَخسَنُم!تَقَزًاضَيُرُيَؤمَبِلأَئجَئةِ!أَضخَبُ:!كقوله

حسن.مقيلفيهاليسوالنار

وشفاعة،!لَخيمالنبيشفاعة،الإخلاصلأهلهيإذماالمثفاعةفإذن

هيإنما،القيامةيوم،العلماءوشفاعة،ال!الحينوشفاعة،الملائكة

المخلص:فيقول؟اللهمنيطلبونها/الإخلاصوأهلُ،الإخلاصلأهل

اللهم،ملائكتَكفيّشفِّعاللهم،القيامةيومع!يهمرسولكفيّشفِّعاللهم

!ئه.هريرةأبيحديثمن0657()99البخاريأخرجه)1(

حبصالقا5(1/70)ويللمناالقديروفيض،(21271/للعينيالقاريعيدة:انظر2()

الشركة،علىيدلالتفضيلأفعل:قلت"فإن:النَّاسِ(أأَسْعَدُقولهفي(القاريأعمدة

،الاسسعيد:يعني،سعيدبمعشىهاهناسعدأقلت-لهماسعادةلافقوالمناليشركوا

نأويجوز!مروانبني،دلاعا:يعنيءمروانبنيأعدلاوالأشجالناقص:كقولهم

لمممنأسعدهو:أي،المراتببحسبوالتفصيلالمشهورالحقيقيمعناهعلىيكون

.ص.ا."غايتهالبالغالمؤكدالإخلاصمنالمرتبةهذهفييكن
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ويحبونك،تحبهمالذينعبادَكفيّشفِّعاللهم،الصالحينالحلماءَفيّشفِّع

.الألفاظمنذلكونحو

لأنلم؟،المخلوقمنالشفاعةتطلبولا!،للهامنالشفاعةفتطلب

منكأطلبيعني،أستشفعقالإذا؟الدعاءطلبالشفاعة،طلبالشفاعة

الطلبإلىالشفاعةأمررجعوإذا،حاجتيرفعمنكأطلبالدعاء،

لهذا،أكبرشركااللهغيردعوةفصارت،الدعاءأنواعمنالشفاعةصارت

يعني،اللهإلاعليهيقدرلامما،أكبرشركاللهغيرمنالشفاعةطلبنقول

نأيجبوالدعاءدعاءلأنهاأكبر،شركهذافإنذلكونحوالأمواتمن

!ث.للهفيهمخلصايكون

لر-خ!؟-خيمثثخير!
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الئالعِثَةُ:الْقَاعِدَةُ

مَنْمِئهُمْعِبَادَاتِهِمْ،فِيمُتَفَرِّقِينَأُنَاسٍغلَىظَهَرَجميِ!النَّبِيَأَنَّ

مَنْوَمِنْهُغوَالصَّالِحِينَ،ألأَئْبِيَاءَيَغبُدُمَقوَمِئف!ا،أئمَلَائِ!ةَيَغئدُ

وَقَاقَلَهُ!اوَالْقَمَرَ،الشَّصْن!يَغبُدُمَنوَمِئهُ!اوَالأَشجَارَ،الأَخجَارَيَغئدُ

حَتَىوَ!نِلُوهُئم)تَعَالَى:قَؤلُهُوَالدَّلِيلُبَئنَهُ!ا،يُفَزَ!اوَلَغ!ي!!اللهِرَشولُ

البمرة:391(.1مههلِلَّهِألذِينُوَلَيهُونَفِئْنَةٌتَكُونَلَا

وَاَلنَّهَارُأَلّتلُءَاللهِ)وَمِنتَعَالَى:قَوْلُهُوائقَمَرِالشَفدمنِوَدَلِيلُ

أفصلت:37(.لِفقَمَرِمههوَلَاللِشَّمسِ!لمحمئجُدُوالَاوًاتقَمَروَاَلشَّضش

اَئمَلَكبِكَةَتَئخِذُواْأَنيَأْمُرَكُئم)وَلَاتَعَالَى:قَوْلُهُائمَلَائِ!ةِوَدَلِيلُ

اَبقيَيِمَىاَدلَّهُقالَط!وَإِذتَعَالَى:قَؤلُهُالْأَئبيَاءِوَدَلِيلُ.أَرْلَابًأمههوَاَلضَّبتنَ

مَاسُئخَنَكَقَالَأللهِدُونِمِنإِلهَيْنِوَأُئىَاَئخدوقلِلئاسِقُلْتَءَأَشامَ!يَمَ

نَفسِىفِىمَاتَعْلَمُ!تَهُوفَقَدْقُفتُإُكخُتُإِنبِحَقلِىليَسمَاأَقوُلَلِى-أَنيَكُونُ

:1116.المائدة1أَئغُيُوبِمهوعَلَّمُأَشاإِفَكَنَفسِكفِىمَاأَعْلَوُلًآ

إِكَيَئحَغُوتَيَذعُوتَاَئَذِينَ)أُوْلَبِكَتَعَالى:قَصْلُ!الصَّالتينَوَدَلَيلُ

ا!سراء:57(.أعَذَأبَهلمج!وَيَخَافُوترَخمَتَووَيَرتجُونَأَقرَبُأَخمُأئوَسِيلَهرَبِّهِوُ

وًالعُزَّى!اَئَبتَ!أَفَرَءَئتُمُتَعَالَى:قَؤلُهُوِالْأَشجَارِالأَخعجَارِوَدَلِيلُ

ا-.2،.:9النجمأ!مههاَلأُخرَئمآأَفَّالِثَةَوًمنَؤةَ

إِلىع!ي!النَّبِيِّبَمَخَرَجْنَاقَالَ:رف!جمةاللَّيثِيِّوَأقِدٍأبيوَحَدِيثُ

يَغ!فُونَسِدْرَةولِفمُشْرِكِينَ،بِ!فْرٍعَهْدٍحُدَلثَاءُوَنَحْنُخنَئنٍ

بِسِدْرَةٍفَمَرَرْنَا،آئوَاطٍذَاتُ:لَهَايُقَالُأَشلِحَتَفمْبِهَاويَئوطُونَ،عِنْدَهَا



!!غ

حيى!صثس-ك!حصوجمشئ

حلإبؤص!حصلمجرعكصئحع

الأربعالقواعدشرح

أَئوَاطٍذَأتُلَهُمْكَمَماأَئوَاطٍذَاتَلَنَااجْعَلْىاللَّهِ،رَسُولَيَافَقُلْنَا:

."أالحديث...

الشوح:

حالمعرفةإلىراجعةفهيالمقدمةأما؟ونتيجةمقدمةفيهاالقاعدةهذه

كانواالتيالباطلةالعربواَلهة،تهمعبادافيعنهم!اللهخبرأبماالعرب

دليلوذكو،والقمرالشيسيعبدكانمنفمنهم،متنوعةكانت،يعبدونها

أَئَذِىلِلَّهِوَاَشجُدُؤالِفقَمَرِوَلَاللِشَّمسِلتمَئجُاوأ)لَا:تعالىقولهوهو،ذلك

؟العربمنالنوعوهذا:37(،أفصدتتغَبُدُوت!إِتاهُ!نتُتمإِدنظًقَهُفَّ

كانمنومنهم،أيظالعربغيرومن،والقمرالشمستعبدكانتطائفة

!وَقَيمَ:!تقالكما،الملائكةيعبدكانمنومنهم،والحجرالشجريعبد

أشهسُتخَحَكَقَالُواْ!يَغبُدُونَ!الُؤاأِثإءأَهَؤل!لِلحَبَبكَةِيَقُولُثُمَّجمَيعاتحمثُرُهُمْ

يشوكوغيرهمالعربمن؟الناسمنوكان4(،04-أ:أسبأدلمونِهِم!مِنوَلِمنَا

في!قال،غلإفيعيسىمئلبالأنبياء،يشرككانمنومغهمبالملائكة

مِنإِلهَتنوَأِئَاَئًخِذُوقِيلتاسِ!قُتتَءَأَنتَمَئىيَمَاَئنَيَعِايَىاَدئَهُقالَم!وَإِد:حقِّه

عَلِضتَهُرفَقَذقُلْتُمكنُتُإِنبِحَقلِىلَيسمَاأَتوُلطَأَنلِىَيَكُونُمَاسُتخَنَكَقَالَأدثهِدُونِ

:116(،اليائدة1!!اَلغُيُوبِعَئغُأَشاإِنَكَنَفسِطَافِىمَاأَغلَوُوَلَآنَفسِىفِى!اتَغلَمُ

لَهُمسَبَقَتألَّذِيت!إِنَ!:قالبالصالحينوأُشرك،نَحطنمصبعيسىفأُشرِكَ

اَشمخهَتمَافِىوَهُتمحَسِيسَهَآي!مَعُو%لَا!!عَدُويَئعَضهَاأُؤلنكَاَلْضُتَىَ!ا

49(،)15/حبانوابن)346(،الكبرىفيوالنسائي)01218،الترمذيأخرجه)ا!

صحيح.حسنحديث:عيسىأبوقال218(،)5/أحمدوالإمام



الأربعالقواعدشرح!

لماأنهنزولها)1(،سببفيجاءوقد201(،،ا.االأنبياء:1!هوخ!ونَأَنفُسُهُر

أَنتُوجَهَنًوَحَصَبُاَدلًهِدوُتِمِنتَخبُذَونَوَمَاإل!تم):رَكأاللهقولنزل

خلِدُونَ!فِيهَاوَ!لوَرَرووهَآمَّاهؤُلَاً?اصلهَةًكاَتَلَؤ!وبروَر3لَهَا

معوسنكون،عيسىمعسنكونوقالوا،بذلكالعربفرح89(،11،نبيماءة

.وكذاكذامعوسنكون،العزير

عَضهَاأُوْليكَأَتححُثحتى!الَهُمسَبَقَتأَئَذِفيَ!إِنَ!:اللهقولنزلثم

للأنبياءالمختلفةبالعبادأتفتوجهواحَسِيسَهَآ!يشَمَعُوتَلَا!!عَدُونَ

اَلّبَتَمالوأَفَرَءَيمُوالأحجارللأشجارأيضاوتوجهوا،والصمالحينوالرسل

ا-.2(.:9النجمأ!!اَلاخرَتمآاَفالِئَةَوًشَؤةَ!!رًأتعُزَ!ا

اَلجِنَّيَخبُدُونَ؟دؤأفَيمالو:!ضًاللهقالكماوال!نالشياطينإلىتوجهوا

اَلِجنِّمنَبِرِجَالٍيَعُوذُونَاَقِيلنسِمِّن4َرِجَا؟نَ!وَأنَّوأسبإ:41(،مُّؤصمحونَ!بِهِما!زُهُم

،القرآنفيجاءت،العربعباداتأصنافهذه:6(،الجن1رَهَقًا!هوفَزَادُوهُغ

فقال؟خرىوأفئةبينلنبيهبأمره!ىاللهفرقهل،فيهاظاهرةالعربوحال

وأما،قاتلوهموالقمروالشمسلأصناموالأحجاروالأشجاراعبدمن:له

قربةوالأنبياءالصالحينوجعلشفعاء،والأنبياءالصمالحينجعلمن

لأمراجاءبل؟التفريقهذايأتلم؟تقاتلونهملاهؤلاء!ساللهإلىوزلفى

الله!وأمر،وقوتلوا،ومشركونكفاربأنهمالجميععلىوحكمواحدا

بدونلهمبقتامرلأاءجا؟المشركينأولئكوجميع،لفئاتاتلكجميعبقتال

فيوالضياء،(2/1531)الكبيرفينيوالطبرا،2()16المستدركفيلحاكماخرجهأ(11

صح!ححديث"هذا:الحاكموقال،زفِ!عباسابنحديثمن93(0/14)المخارة

،.يخرجاهولمالإسناد



الاًربعالقواعدشرح

!

!آفَةً!يُمنلُونَكُئم!مَافَّهصَكاًالْمُمثركِينَ!وَقنلُوأ!:قولهفيتفريق

وإذأ،مقدمة!جلهاوما،المنتيجةهيوهذه،الجممِعفيعاموهذا،36(:دسَوبة11

يعبدوأ،شجزاأو،حجؤايعبدوأ،نبئايعبدأنبينفرقلانكا،كذلككان

.واحدةفالحال،ملكًايعبدأو،جنيًا

ولهم،أولياءهمإنماالصالحونوقال،وفرّق،الزمانهذافيأتىفمن

جافالهمفإنبهماستشفعنافإذا،وجاهمقاملهموالأنبياء،اللهعندمقام

!ضً.اللهعند

وبين،إليهموالتوجه،الصالحينهؤلاءعبادةبينفرقوأي:فنقول

كانواالذينالصالحينعبدأوالعُزيرَ،عَبَدَأو،عسِمىعبدمنعبادة

واحد،الجميععلىالخكمأنلاشك؟وهذاهذابينفرقأييُعبدون؟

عبوديةعلىالمدارلأن"وهذاهذابينفرقلاأنهمنيقينيةقاعدةوهذه

المُشرَكأكانفسواء،!باللهلإشراكواالتنديدالقلبفيمقافإذا،القلب

ملكا،كانأوشجراكان،نبيايكنلمأمنبياكان،طالحاأوصالحابه

دينهيكونوأن،وحدهللهعبوديتهتكونأنيجبالقلبنلأ؟واحدالأمر

!!دِينِىتَهوُمُخدصًاأَعْبُدُألفَهَ!الوقُلِالؤمر:3(،1اَلْخَاصلصُ!مهوالذِينُلِتَهِ!أَلَاوحدهلله

إليه،توجهمنإلىفيهاينظرلاالعابد،جهةمنالعبوديةوهذهالزمر:14(،1

فإنهغيرهإلىتوجهوإنموحد،مخل!فهوالأحدالواحدللهتوجهفإن

معَتَذعُوأفَ!!لِلَّهِاَلمحشَ!مِدَ!وَأَنَ:!تقالولهذا"الغيرذلككانمهمامشرك

،أموارًذلكذكرناكماالجيسِعيعئمأ()أَحَدًوقوله،18(:الجن1!!أأصًدًاَلئَهِ

رَئهعِندَحِسَابُمفَإِنَّمَابِهِءلَمبُرهنلَاءَاخَرَإِلهااَطَّهِحًيَذ-مُ!وَمَن:!وكقوله

اَلئَهِحًيَذعُمالووَمَن:هنا!قال:117(،المؤمفونأ!!آتبهَفِرُونَيُفلِحُلَاإِنًوُ

!ت"غيراللهعبدمنصفةهذه،بهلهبرهانلامهوبِهلَمبُرقَنَلَاإخَرَإِلهًا



الأربعالقواعدشرح!

عليه،برهانثَئَميُعبدماأنمنمفهوملهاوليسعبد،بمالهبرهانلالأنه

الغيرذلكأحقّيةعلىلهبرهانلافإنهاللهغيرودعا،غيراللهعبدمنكلبل

بالتوجه،أوبالعبادة

القبور،ويعبدون،الأولياءيعبدونالذينإلىالزمنهذافينظرنافإذا

:ويقولون،والرسلالأنبياءويعبدونإليها،ويتوجهونوالمشاهد،

إليه،الناسضربيتوجهثَثَمبلدكلفي،للصحابةذلكونحو)مقامات(،

لأن:قالوا؟لم،ولينلأاالمشركينعبادةليستهذهيقولون،بهويشركون

كيف،لأحجاراعبدوأ،لأصناماعبدواإنماولئكوأ،الصالحينعبادةهذه

اخلىغَيرُ!أَفوَتُ:اليعبودينأولئكوصففي!تقالوقد!؟ذلكيكودن

:21(؟النحل1!!يبُعَثُوبرأَيَّانَيشَعُرُوتوَمَما

:وغيره1(الصحيط)البحرتفسيرهفيحيّانبيكأ؟المفسِّوينمنطائفةقال

نهبأيوصفوالذي!خلىغَيزُم!أَقوَتُ:لقااللهلأنئبعثفيمنلآيةاهذهإن

والأشجارالأحجارمنهيالتيوالأصنام،ذلكقبلحياكانمنميت

بذلكيوصفالذيوإنما،أحياءغيرأمواتبأنهاتوصفلا،ذلكونحو

ذلكوبين،أحياءغيرأمواتيقالفإنه،ميتاصارثمالحياةتَحُلُهكاثتمن

يوميجحثمنحقفيفإنهايبُعَثُوتَ!أَيَّانَيشَعُرُوتَ)وَمَا:قالحينأكثر

.!اللهللقاءالقيامة

ريخصَلنهُ،الشيخزمانومشركو،الزمانهذأمشركوبهيحتجالذيهذافإذا

إنماولونلأاوأولئك،لحينصاإلىتوجهناإنمايقولون،مكانكلِّفيوهذا

استقلالا،منهمطلبناماالوساطةنطلبقالوا،صالحينإلىأيضاتوجهوا

468(.)5/المحيطالبحرتفسير:انظر(1)
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!

يطلبواولم،والشفاعةوالقربةالواسطةطلبواأيضاوالأولوننقول

،الدعاويوتغيرت،لأسماءاتغيرتوإن،الحالهيفالحال،لاستقلالا

بالبارحه.الليلةأشبهوما،الحالطهيفالحال

ت-5*ض-3*بِم!حف-طِ-36-حلأء5*-3-*إِ



تحض

ك!9همقولمحىخ!حبى

!يم!ق!يملوءيخير!!ىصير

ربعلااعدلقواا حم!

الرَّابِعَةُ:الْقَاعِدَةُ

الأَوَّلِينَلَأَنَّالْأَوَّلِينِ(مِنْشِرْكًاأغلَظُزَمَانِنِامُشْرِكِيأنَّ

زَمَانِنَاوَمُشْوِكُوالشَدَّةِ،فِيوَيُخلِصُدوقَالرَّخَاءِفِييُشْرِكُوقَ

!فَإِذَاتَعَالَى:قَؤلُهُوَالدَّلِيلُ.وَالشِّدَّةِالرَّخَاءِفِيدَائِغ؟شِزكُهُ!ا

هُئمإِذَاالبَرِّإِلَ!نَجَّمهُئمفَلَمَّاالدِّينَلَهُنُحلِصِحينَاَللَّهَدَعَوُاْألفُفكَ!نىرَ!جُواْ

:65(.العنكبو!1!مههيشُركُونَ

الشرح:

نأتقرَّرإذا،سبقماعلىمرتبة:يعني،سبقلمانتيجةالقاعدةهذه

جنسمن،زمانكلفيالمشركينجنسمنالزمانهذافيالمشركين

،تصلواولهم،لإسلاموا،لملةاإلىينتسبوننواكاوإن،هليةلجاا!ئركي

فعلهالذيهوفعلوهالذيوالشرك،جِنسهممنكانواإذا،تعبداتولهم

بأن؟القاعدةهذهفيالشيخبيّنهالذيوهو،الحالةزادتفربما،الأولون

!ضَاللهلأن؟لم،الجاهليةأهلمشركيمنشركاغلظأالزمانهذامشركي

فإنهمالشدةفيوأماالرخاء،فييُشركونبأنهمالجاهليةأهلوصف

.يوحدون

ئخرُونَمه!فَإِلَيْهِأَلمحرُّمَسَّكُمُإِذَأثُوَّأَللَّهِفَمِنَنِغمَهمِّنبِكُم!وَمَا:!تقالط

آلفَزَجمَ!فَإِذَاثُؤَ!ئخرُونَمالوفَإِلَحهِسوأهمادونيعني،إليه:53(،النحلأ

بيانفي!اقالءَانينهُومه!بِمَآلِيَكفُرُوْا!يشُركُونَبِرَبَهِممنكُوفَريِقٌإِذَأعَحبهُتم

صط

الفُلْكَفِكنُتُوإِذَاحَتَّىَوَأَفخرِألبَرِّفِىيُسَيزُءاَئذِلى!هُوَالبحر:فيحالهم

مِنصأئمَؤجُهمُوَجَآكاصفٌرِلغخهَاجَلىجِهَاوَفَرِحُوأطَيِّبَؤبِرِلخبِهِموَجَرَئنَ
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!

ءِهَذمِقأَنجَئتَنَالَبِناَلدِّلمنَلَهُمُخْلِصِينَأللَّهَدَعَوُاْبِهِوأحُي!أَخَهُئموَظَنُّوَأمَ!ن

ألحَقمههبِغَئرِاَلأَزضِفِىيَحغُونَهُئمإِذَاأَنجَنهُئمفلَمَّا!اَلشًكِىدنَمِنَلَنَكُوفَفّ

فَلَمَّاالدِينَلَهُنُحلِصِينَأَلثَهَدَعَواألفُك!نىرَ!بُوأْم!فَإِذَا:!ضوقال23(،أيون!:22،

!وَفيا:لأخرىالاَيةاوفي،65(:العنكبوت1!مهوي!ثركُونَهُتمإِذَ!ألبَزِإِلَىنَجَّحهُم

!صِدفَمِخهُمأَلْبَرِّ)لَىنَجًمهُمفَلَمَّاالذِينَلَهُمُخلِصِينَاَطَهَدَعَوُأ؟لظُلَلِفَوجٌخكَشِيَهُم

32(.:!!ألقمانكَفُولمضارٍكلإِلائائخِنَآتححَدُوَمَا

إذاوأماالرخاء،حالفييشركونوجدتهموأولئكهؤلاءتأملتإذا

لَهمُخلِصِينَاَدلَّهَمالودَعَوُاْويوحدونيخلصونفإنهمال!راء؟البأساءمستهم

العيدروسإلىفؤعوأالضرمسهمإذافإنهم؟زمنةلأاهذهمشركوماأ،ألدِينَ!

إلى.....إلىأو...إلىأو،المرغنيإلىأو،البدويأو،الحسينأو

فزَعوال!واءامستهمإذا،إليهميتوجهونالذينلموتىاأو،الناسنواعأآخر

شركمنأعظمأنهشكلاوهذا،ذلكونحوأحجاروإلىالأشجارإلى

فييشركونالأولونوالمشركون،الحالينفييشركونلأنهم؟الأولين

يفهمومن،!هذا؟يفقهمنولكن،الثانيةلالحافيويتذكرون،واحدةليحا

فيه،مراءلا،عندهيقينيايكونحتىالأمرهذاعليهيَخْفَ؟!ومنهذا

،ويصومون،يزكونو،يصلونهؤلاء:يقولقدسالنابعضنلأ؟لبسولا

لأن؟الدينصلأعلىالعمدةنقول،ولينالأمنشركاأغلظَيكونونفكيف

تثفعلاكما،الكلامأولفيذكوناكما،تنفعلاتوحيدبلاالحباداتهذه

تنفعلافإنهاالشركمععظيمةعباداتهناككانفإذا،طهارةبلاالصلاة

!؟الشَدةحالوفيالزخاءحال!فييشرككانإذافكيف،تُقبلولا

انتشارقبل،الطائفأهلمنرجلالقِيأنهبعفالعلماء،ذكروقد

الطائفأهلهؤلاء:لهفقال،لتوحيدوابالدعوةالناسومعرفةكهناالدعوة
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له:الآخرفقال،اللهيحرفونولا،عباسابنإلىفزعواشدةجاءتهمإذا

فيتغللتالتيالشركياتأنواعمننوعوهذاتكفي!ا(،عباسأبنمعرفة

كثيروهذا،ندرماإلا،الشدةوفي،الرخاءفي!تاللهمعهانسُوا،النفوس

عليناأنعم!والله،لأمراهذافيعجبفيوالنالس،ترىفحرّك،اليوم

الشركية،الأمورهذهمنيقلقنامانسمعولانرىلاأنناالبلاد،هذهفي

تكثرالتيالبلادإلىذهبومن،!تبالله،الأكبروالشرك،الأكبروالكفر

وأفريقيا،،ال!ودانجهاتوبعض،مصوجهاتكبعض؟الشركياتفيها

رأى،ذلكونحو،وسوريا،والعراق،والهند،الباكستانجهاتوبعض

بلالأولياء،مدافنوإلى،الأضرحةهذهإلىيتوجهونوالناس،عجبا

الإلهية،مننصيبالهمجعلوا،:الاعتقاداتفيهمويعتقدون،لأولياءاوغير

له.الدينإخلاصفيالأعظمالحقلهالذيهو!والله

لهإلاعبادةثَمّتكونلاوأن،لهالقلبيُعبّدأن!تيستحقهماوأعظم

صخَلِحًاعَهَلأفَفيَغمَلرَبِهِءلِقذيَرجُوأ؟نَ)فًن:!قالصكما،سواهمادونسبحانه

:011(.الكهف1أَصَاا!رَبِمِ!بِعِبَادَهِيشُرِذوَلَا

عَمَلًاعَمِلَمَنْالشِّرْكِعَنِالشُرَكَاءِأَغْنَى"أَنَا:(لقدسيالحديثفيوقال

وَشِوْكَهُ"أ2(.تَرَكْتُهُغَيْرِيمَعِيفِيهِأَشْوَكَ

رؤيةيقصد!؟اللهغيربالعملالمرءيقصدالرياء،فيهذاكانفإذا

وأن،اللهغيريدعوكأن!،اللهلغيربالحجادةبالتوجهفكيف،فلان

يستعيذأنوأ،اللهلغيريذبحأنوأ،اللهلغيرينذرأنأو،اللهبغيريستغجث

213(.11/النجديةالأجوبةفيالسنيةالدرر:انظر11(

ز!ه.هريرةأبيحديثمن)8592(مسلمأخرجه)2(
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!

عليهيقدرلافيمااللهبغيريستغيثأوأن،اللهإلاعليهيقدرلافيمااللهبغير

:يُقال.السرذلكويسمّون،فيهمويحتقدالموتىإلىيتوجهأو،اللهإلا

لههذا:فيقولون،سركلمةالروحمكانيجحلونلهذأ؟سرفيهاالحسيدروح

ليسوروحه،سواراأأولئكلأروأحيجعلونلأنهم؟سرهاللهوقدس،سو

استغاثمنتغيثأنهاأما،!ىاللهمنوخلقهاصنعهاسرإلاسو،فيها

اَتُبعُوأأثَذِينَتَبَرًأَإِ!م!:!للهإلاليسكلهفهذا،منهاطلبمنتُعطيأو،بها

166،،البفر؟:أ!مهواَلاسَتبَابُبِهِمُوَ!ظَعَتاَنحَذَأبَوَرَأَوُأأتًبَهعُو(اَلًذِيهفمِنَ

ضَنَلٍلَمِىكنُّاإِن)تَاَفَهِ؟النارفيالمشركينحالعلىمخبرأ!اللهوقال

-79،89الشعراءة1!!الفَلَمِينَبِرَبِّلنسُؤِديهه!إِذ!مُبِيهز

وبرزقون،،يخلقونأنهمفيالعالمينبربيسووهملم:العلماء)1(قال

توجهوابأن،العبادةفيالعالمينبربسؤَوهموإنما،وُيييتون،وُيحيون

استحقاقفي!ثباللهالباطلةلالهةالهذهمسوِّينفصاروا،الجادةببعضلهم

وهذا،!لقلخابالخلقاوُوافسا،غيرهوعبدوا،اللهعبدوالأنهم،لحبادةا

ذإ،!اللهحقعلىالاعتداءمنيكونماوأقبح،الظلممنيكونماأبشع

م!)د:"وقوله:لىشَلثهَقال75(،)7/تيميةابنالإسلامل!يخالفخاوىمجموع:انظر)1(

منحدأيفلهلمهذافان،وجهكلمنللهمساوينجعلوهمأئهمبهيريدوألملنمُوِليهمُ!

،متماثلانخالقانلهالعالمهذاأنقالواأنهمالكفارمنقطقومعننقلولا،اَدمبني

نأيستحقخيرالنورأنعلىمتفقونوالظليةالنوربالأصلينالقائلينالمجوسحتى

.ص.أ"وتلعنتذمأنتسخحقشريرةالظلمةوأن،ويحمديعبد

سووهمإنماأنهمالمعلوم"ومن:كأفةقال،)944(القيملابنالأفهامجلاء:وانظر

الأندادمنغيرهأوالصنمإنقطأحديقلفلموإلا،والعبادةوالتألهالحبفيفَيبه

خلقوفيوالأرضالسماواتخلقوفيأفعالهوفيصفاتهفيالعالمينلوبمساوِ

..!ا"والعبادةالمحبةفيالسويةكانتهـانماأيضَاعباده
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بكللهلاعترافوا،لهلإخلاصوا،وتوحيده،وتحظيمه،إجلاله!ضَحقه

الثفسرؤيةوسَل،والكصالط،لجلالطوا،الجمالبنعوت!ضًووصفه،كمالط

فخحن،سبحانهمنهإلاشواندفاعثَمولي!س،سبحانهمنهإلاخيرثَملي!سوأنه

الدعواتتلككلأإلىيعودإنمالأمرافهذا.وبنعمتهاللهبفضلنتقلبإنما

.الثلاث

وإذا،صبرابتُليوإذاشكر،أعطيإذاممنيجعلناأن!ضاللهنسأل

وصحبهآلهوعلى،محمدنبيناعلىوباركوسلماللهوصلى،استغفرأذنب

وسلم.

3-3!لَآ-،---7ك!-لأَ--يرو-حآ؟**سح!َ!ح!
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